
ا ؟ ي ي الدن اء والسعادة ف ق و سعيد ( الش ي أ ق 130860 - هل معنى حديث ) ش

ال السؤ

ا رسول ن ث ه ، قال : حدَّ ي الله عن ن مسعود رض د الله ب ي رواه عب ا الكريم الذ ى حديث رسولن ز اقش مغ ن ي الله ن وة ف ا وبعض الإخ ن ت أ كن

لك ل ذ ة مث لك علق ي ذ م يكون ف ن يوماً ، ث عي رب ي بطن أمه أ ه ف ق لْ مع خ ج ن أحدكم ليُ الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق : ) إ

له ، وعمله ، قه ، وأج ع كلمات : يكتب رز أرب مر ب ه الروح ، ويؤ ي خ ف ف ن ي ه الملَك ف لي م يرسل الله إ لك ، ث ل ذ ة مث غ لك مض ي ذ م يكون ف ، ث

يعمل اب ف ه الكت ق علي يسب راع ف لا ذ ها إ ن ي ه وب ن ي ة حتى ما يكون ب ن عمل أهل الج ن أحدكم ليعمل ب ره إ ي له غ ي لا إ والذ د ، ف قي أو سعي وش

عمل أهل يعمل ب اب ف ه الكت ق علي يسب راع ف لا ذ ها إ ن ي ه وب ن ي ار حتى ما يكون ب عمل أهل الن ن أحدكم ليعمل ب لها ، وإ يدخ ار ف عمل أهل الن ب

ا الكريم صلى الله عليه وسلم . ه ، صدق رسولن ق علي ف لها ( مت يدخ ة ف ن الج

ا ادن لة ز قاش ، ولق اء الن ن ث ة أ الي لة الت اً ، ولكن وردت الأسئ اً راسخ يمان ا الحديث إ لب هذ من ب ؤ ب أن ن ن يج ا كمسلمي ن ن ومن المعلوم أ

يد من علمكم : ز ا أن نست ن ب رعي : رغ الش

هما عيش ور حسي - أي : التي ن ظ اء من من ق س السعادة والش ف ي الحديث - هما ن رعي - التي وردت ف ور ش ظ اء من من ق 1. هل السعادة والش

ة ؟ . ي ان ا الف ي ه الدن ي هذ ، ونحسهما ف

ها ؟ . اك علامات نستدل ب ين هو ؟ هل هن ريق 2. هل يمكن للإنسان أن يعرف مع أيِّ الف

قوى ؟ ي الدين ، أو الت ر قصوراً ف ب ا يعت هل هذ ي الحديث - ف ما ورد ف لك - أي : ب ذ ي التسليم ب د بعض القصور ف ج ي ن ا الإنسان ي واقعن 3. ف

.

ر الله ؟ . دَ كاراً لق ن ر إ ب لك يعت التعاسة ، هل ذ ا الإحساس ب سن لب دما يت ي العادة عن مر ف ذ ت ة ن ي ا الإنسان ن عت ي ب طب سب 4. ب

ا ، وعلو هدن ج لك ب لك لقدر الله ، ولكن نحاول الإيحاء أن ذ نسب ذ ا : قلَّ أن ن ي ا الدن سط لن ب ن انب ، وت ا السعادة من كل ج مرن غ دما ت 5. عن

كاراً لقدر الله ؟ . ن اً ، أو إ قض ر ن ب ا يعت ا ، هل هذ ن همت

هودكم ، وعلمكم . ج ن ب ع الإسلام والمسلمي ف ر ، وأن ين نسأل الله أن لا يحرمكم الأج

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

ا من " سعادة " ، وما ي ي الدن ه ليسا هما ما نحسه ف ي الله عن ن مسعود رض د الله ب ي حديث عب اء " الواردان ف ق ا " السعادة " و " الش ظ لف

تم الحديث : ما يخ ار " ، والمقصود ب ة " و " الن ن لى " الج ان إ ر " ، وهما الطريق ل هما " الإسلام " و " الكف اء " ، ب ق ها من " ش ي ا ف ن ب يصي

قي ، هو ش رٍّ ف ش تم له ب خُ ة ، ومن  ن ه الج اؤ ز هو سعيد ، وهو من أهل السعادة ، وج ر ف ي خ تم له ب من خ ا ، ف ي ي الدن أحد الأمرين ف للإنسان ب

الله - . اذ ب ار – والعي اء ، ومصيره الن ق وهو من أهل الش

اه : لن ي ق ى الذ ات المعن ذ ة ب نَّ ي الكتاب والس ان ف ظ ا اللف اء هذ وقد ج
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تِ امَ ا دَ ا مَ هَ ي ينَ فِ الِدِ خَ قٌ .  ي هِ شَ رٌ وَ ي فِ ا زَ هَ ي مْ فِ ارِ لَهُ نَّ ي ال فِ وا فَ قُ ينَ شَ ذِ ا الَّ أَمَّ  فَ دٌ .  ي عِ سَ يٌّ وَ  قِ مْ شَ هُ نْ مِ هِ فَ نِ ذْ إِ  بِ لَّا  إِ سٌ  فْ لَّمُ نَ كَ تِ لا تَ أْ مَ يَ وْ . ) يَ أ

ا لَّا مَ إِ ضُ   الْأَرْ اتُ وَ اوَ مَ تِ السَّ امَ ا دَ ا مَ هَ ي ينَ فِ الِدِ خَ ةِ  نَّ  جَ ي الْ فِ وا فَ دُ عِ ينَ سُ ذِ ا الَّ أَمَّ  رِيدُ . وَ ا يُ الٌ لِمَ عَّ بَّكَ فَ نَّ رَ كَ إِ بُّ اءَ رَ ا شَ لَّا مَ إِ ضُ   الْأَرْ اتُ وَ اوَ مَ السَّ

وذٍ ( هود/ 105 – 108 . ذُ  جْ  رَ مَ يْ غَ اءً  طَ بُّكَ عَ اءَ رَ شَ

لَ عَ جَ  كَّسَ فَ نَ فَ ةٌ  رَ صَ خْ هُ مِ عَ مَ لَهُ وَ وْ ا حَ نَ دْ عَ قَ دَ وَ عَ قَ ولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَ سُ ا رَ انَ أَتَ  فَ دِ  قَ رْ غَ عِ الْ ي قِ ي بَ ةٍ فِ ازَ نَ جَ ى  ا فِ نَّ  الَ : كُ لِيٍّ قَ نْ عَ . عَ ب

ةً أَوْ يَّ قِ تْ شَ بَ تِ دْ كُ قَ لاَّ وَ إِ  ارِ ، وَ نَّ ال ةِ وَ نَّ  جَ نَ الْ  ا مِ هَ انَ كَ بَ اللَّهُ مَ  تَ دْ كَ قَ لاَّ وَ إِ ةٍ  وسَ فُ نْ سٍ مَ فْ نْ نَ ا مِ دٍ ، مَ نْ أَحَ مْ مِ كُ نْ ا مِ الَ : ) مَ مَّ قَ هِ ثُ تِ رَ صَ خْ مِ كُتُ بِ نْ يَ

ةِ ادَ عَ لُ السَّ ا أَهْ أَمَّ لِقَ لَهُ ،  خُ ا  رٌ لِمَ سَّ يَ لٌّ مُ  كُ لُوا فَ مَ الَ : ) اعْ قَ لَ ؟ فَ مَ عُ الْعَ نَدَ ا وَ نَ بِ ا تَ لَى كِ كُثُ عَ مْ لاَ نَ أَفَ ولَ اللَّهِ  سُ ا رَ لٌ : يَ جُ  الَ رَ قَ الَ : فَ ةً ( قَ دَ ي عِ سَ

نَى . سْ الْحُ بِ قَ  دَّ صَ ى . وَ قَ اتَّ ى وَ طَ نْ أَعْ ا مَ أَمَّ  فَ أَ )   رَ مَّ قَ ةِ ( ، ثُ اوَ قَ لِ الشَّ لِ أَهْ مَ نَ لِعَ و رُ سَّ يَ يُ فَ ةِ  اوَ قَ لُ الشَّ ا أَهْ أَمَّ  ةِ ، وَ ادَ عَ لِ السَّ لِ أَهْ مَ نَ لِعَ و رُ سَّ يَ يُ فَ

ى ( . رَ سْ عُ هُ لِلْ رُ سِّ يَ نُ  سَ نَى . فَ سْ الْحُ بِ بَ   ذَّ كَ نَى . وَ غْ تَ اسْ لَ وَ خِ نْ بَ ا مَ أَمَّ  ى . وَ رَ سْ يُ هُ لِلْ رُ سِّ يَ نُ  سَ فَ

اري ) 4666 ( ومسلم ) 2647 ( . خ رواه الب

ة . ز نَ أمسكه من عصا ، أو عَ يده ، ف تصر الإنسان ب صرة ( : ما اخ خ ) المِ

لي – رحمه الله - : ب ب الحن ن رج ظ اب قال الحاف

كر الحديث - . ي طالب – وذ ب ن أ ي " الصحيحين " عن عليِّ ب ف اوة ، ف ق عادة والش السَّ قِ ، ب  ابِ الساب كرِ الكت ذ رت النُّصوص ب وقد تكاث

لق له من الأعمال خُ نَّ كلاًّ ميسر لما   رٌ بحسب الأعمال ، وأ دَّ ق لك مُ نَّ ذ  هما ، وأ بُ ب ا قَ الكت اوة : قد سب ق نَّ السعادة ، والش  ا الحديث : أ ي هذ ف ف

اوة  . ق بٌ للسعادة ، أو الش  التي هي سب

لِمَ فَ مْ ( ، قالَ :  عَ ارِ ؟ قالَ : ) نَ نَّ نْ أهلِ ال ةِ مِ نَّ  جَ فُ أهلُ ال  عرَ يُ ل  :يا رسول الله ، أ نٍ ، قال : قال رج صي ن حُ نَ ب ي " الصحيحين " عن عمرا وف

لِقَ له ، أو لما ييسر له ( . خُ لٌّ يعملُ لما  يعملُ العاملونَ ؟ قال : ) ك

يم وات اوة بحسب خ ق نَّ السعادة والش  ه أ ي ن مسعود ف رةٍ ، وحديث اب ي وهٍ كث يِّ صلى الله عليه وسلم من وج ب نَّ نِ ال ى ع ا المعن وقد روي هذ

الأعمال  .

اري " ) 11 / 483 ( . تح الب ر : " ف ظ م " ) ص 55 ( . وين كَ امع العلوم والحِ " ج

اً: ي ان ث

ه ي هم ، وهو ما يعن ي عيش راء ف اس من السراء والض ر ما يصيب الن ر ، والصحة أو المرض ... ، وسائ ق ى أو الف ن ه السائل من الغ لي ر إ ي ما يش

ما ي ا ف يض لق السموات والأرض ، وقد كتب أ ل أن تخ ب اب ، من ق ه الكت ق ب ا كله قد سب ور الحسي : هذ ظ اوة من المن ق وله : السعادة والش ق ب

. 49/ رآن رٍ ( الق دَ قَ بِ اهُ  نَ لَقْ خَ ءٍ  يْ لَّ شَ نَّا كُ  إِ قه : )  ين من رز ن كتب للج
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اء رَّ د الض ر عن اء ، وصب ي السرَّ ه ف كر رب ا ش ذ ه : إ من ب ر الله تعالى ، مؤ دَ ه مسلِّم لق ن اب ، وأ ا الب ي هذ ق للإيمان ف ه محق ن من أ عرف المؤ ما يُ ن وإ

.

ة – رحمه الله - : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

عل بَّون ، أو ما يكرهون ، وج  حِ هم ما يُ هم ، أصابَ عمةٍ من رب ي ن ماً ف هم دائ ه ، ف راً من ي لة خ ز كل من ن ب ي من اده المؤ حانَه وتعالى لعب عل اللهُ سب ج

ن ي الصحيح عَ ت ف ب ه ، كما ث لي ها إ ا يصلون من قً رُ ه ، وطُ ها علي ربحون ب رَ يَ اج قدرها عليهم : مت ها لهم ، ويُ ي قداره التي يقض ه ، وأ ت ي أقض

ن من ، إ ا لأمر المؤ بً  ه قال : ) عج ن ه - أ ه صلواتُ الله وسلامه علي وا ب عُ مامهم دُ إ اسٍ ب ن لُّ أ امة ك ي عي يوم الق ا دُ ذ ي إ وعهم - الذ ب مامهم ومت إ

راً ي كان خ ر ف بَ اءُ صَ رَّ ه ض تْ ن أصابَ راً له ، وإ ي كان خ رَ ف كَ اءُ ش ته سرَّ ن أصاب راً له، إ ي لاّ كان خ اء إ ي الله له من قض ب ، ما يقض أمره كله عج

له(.

ى الإيمان ي مسمَّ لٌ ف ا داخ ل هذ ها ، ب وب كرَ لمحب ر على مكروهها ، وش ا صب ذ ر له إ ي ها خ ن من ، وأ ده المؤ ه لعب تِ ي عَ أَقض مي مُّ ج ع ا الحديث يَ هذ ف

ر ب ا اعتَ ذ كور ( ، وإ ار ش آيات لكل صب لك ل ي ذ ن ف وله تعالى : ) إ كر " ، كق فٌ ش ر ، ونص فٌ صب ان ، نص ه كما قال السلف : " الإيمان نصف ن إ ، ف

كر . ر ، والش لى الصب ه إ ملت ج عُ ب رجِ دُ الدينَ كلَّه : رآه يَ العب

ل " ) 1 / 165 ( . امع المسائ " ج

ي لا يصح من القدر ركن من أركان الإيمان ، والذ لك ؛ لأن الإيمان ب ر ذ ي ه ، ولا يسعه غ رِّ يره وش قدر الله تعالى خ من ب على المسلم أن يؤ ف

يره . غ

ه ن اهر الأمر أ ر لظ ظ ي الن ل ف ة ، ولا يتعج الغ م ب لك حكَ ي ذ ن ف إ ه ؛ ف ه الله له ، أو علي ب اء الله ، ويسلِّم لما يكت قض ى ب وعلى المسلم أن يرض

ه ، ه الله من ا لما طلب ق اً محق من ا يكون مؤ همن المصائب ، ف ى ب عم ، ومن رض كر للن لك من ش رتب على ذ ما يت رة ب ل العب مة ، ب ق عمة ، أو ن ن

ها . يد من يل المز كر الله تعالى لن عه لش أس ، كما تدف وط والي ن عه للعمل وعدم الق ع تدف لك دواف داً من ذ ي ف ويكون مست

اً: الث ث

لاقها ، أخ ه ب لق ها ، وتخ ه ب لك بحسب اتصاف ار ؛ وذ ة ، أو أهل الن ن ها من أهل الج ها على كون أصحاب مة علامات يمكن للمسلم أن يستدل ب ث

لُ أَهْ ةِ وَ نَّ  جَ لُ الْ ا أَهْ يَ نْ دُّ ي ال ا فِ هَ فُ بِ  رَ عْ ي يُ اتِ الَّتِ فَ اب الصِّ رح مسلم " : " بَ ي " ش وله ف ق ووي رحمه الله ب ب الإمام الن وَّ ه ب اً ، وعلي اطن اهراً وب ظ

ه : ي ي رواه مسلم ) 2265 ( ، وف عي ، والذ اش ن حمار المج ا على حديث عياض ب ه هذ ويب ب عل ت ارِ " ، وقد ج نَّ ال

الٍ . يَ و عِ ذُ فٌ   فِّ عَ تَ فٌ مُ ي فِ عَ لِمٍ وَ سْ مُ بَى وَ رْ ي قُ لِّ ذِ بِ لِكُ لْ قَ قُ الْ ي قِ مٌ رَ ي حِ لٌ رَ جُ  رَ قٌ وَ فَّ  وَ قٌ مُ دِّ صَ تَ طٌ مُ سِ قْ انٍ مُ لْطَ و سُ ذُ ةٌ  اثَ لَ ةِ ثَ نَّ  جَ لُ الْ أَهْ ) وَ

الَ : قَ
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هُ نَ ا خَ لَّا  إِ قَّ   إِنْ دَ عٌ وَ مَ ى لَهُ طَ فَ خْ ي لَا يَ ذِ نُ الَّ  ائِ خَ الْ الًا وَ لَا مَ ا وَ لً نَ أَهْ و غُ  تَ بْ ا لَا يَ عً بَ  مْ تَ كُ ي مْ فِ ينَ هُ ذِ رَ لَهُ الَّ بْ زَ ي لَا  ذِ فُ الَّ ي عِ ضَّ ةٌ ال سَ مْ ارِ خَ نَّ لُ ال أَهْ وَ

اشُ ( . حَّ فَ رُ الْ ي ظِ  نْ الشِّ بَ وَ  ذِ أَوْ الْكَ لَ  خْ بُ  رَ الْ كَ ذَ الِكَ وَ مَ لِكَ وَ نْ أَهْ كَ عَ عُ ادِ خَ وَ يُ هُ لَّا وَ إِ ي  سِ مْ لَا يُ حُ وَ بِ صْ لٌ لَا يُ جُ  رَ وَ

مين – رحمه الله - : ي ن صالح العث يخ محمد ب قال الش

ها . ا ، وما دون ي : صاحب سلطان ، والسلطان يعم السلطة العلي اهد ، يعن ا هو الش ق ( وهذ و سلطان مقسط موف ) ذ

ن ولاَّه الله عليهم . ن مَ ي ) مقسط ( أي : عادل ب

ر . ي ه الخ ي لى ما ف يق والصلاح ، قد هدى إ ه التوف ي ق ( أي : مهتد لما ف ف ) موَّ

ة . ن ا من أصحاب الج هذ ف

ار ، يرحم ة ، يرحم الصغ ز راء ، يرحم العج ق ادَ الله ، يرحم الف ل رحيم ، يرحم عب ي قربى ومسلم ( رج لب لكل ذ يق الق ل رحيم رق ) ورج

كل من يستحق الرحمة .

اً . ه قاسي لب لب ( ليس ق يق الق ) رق

ليظ عليهم . ه غ ن إ ار : ف ي قربى ومسلم ( وأما للكف ) لكل ذ

ي قربى ومسلم . ة على كل ذ ق ف يه ش ن ، وف ه لي ي ي : ف لب ، يعن يق الق ة : أن يكون الإنسان رق ن اً من أهل الج يض ا أ هذ

ف . اً من التعف يّ ن اهل غ ه الج اً يحسب ئ ي اس ش ف لا يسأل الن ه متعف ر ، ولكن ي ق ه ف ن ي : أ ال ( يعن و عي ف ذ يف متعف ل عف الث : ) رج والث

ذ ه ، أو يأخ ل ويحتطب ويأكل من ذ الحب ما يأخ رب سه ، ف ف اً ، يكد على ن راً ، محتسب ده صاب تج لة ، ف ده عائ ره عن ق ه مع ف ن ال ( أي : أ و عي ) ذ

ة ، ن ا من أهل الج هذ اله ، ف ر على عي لاء ، صاب ر على الب ه صاب ال ، ولكن و عي ف ، ذ يف ، متعف ه عف ن ه ، المهم : أ أكل من ي لب يحتش ف المخ

اف . لاء الأصن ا من أحد هؤ علن نسأل الله أن يج

رح رياض الصالحين " ) 3 / 648 ، 649 ( . " ش

ووي – رحمه الله - : وقال الن

ووي على مسلم - )17 / 199( رح الن ش

ون أهلاً ، ولا مالاً ( . غ ت عاً لا يب ب يكم ت ين هم ف ر له الذ ب زَ ي لا  عيف الذ ) الض

ي ليس يل : الذ ي لا مال له ، وق يل : هو الذ ى ، وق غ ب ن عه مما لا ي ره ، ويمن ب اي وإسكان الموحدة ، أي : لا عقل له يز تح الز ف ر ( ب ب وله ) ز ق ف

ده ما يعتمده . عن
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مة ، أي : لا ن المعج ي الموحدة والغ ون " ب غ ت سخ " يب ي بعض الن اع ، وف ب دد ، من الات ف ، ومش ف ن المهملة ، مخ العي عون ( ب ب وقوله ) لا يت

ون . يطلب

ال ة : يق هر ، قال أهل اللغ ى ( : لا يظ ف ى ) لا يخ ة ( معن ان لا خ ن دق إ ى له طمع وإ ف ي لا يخ ن الذ ائ قوله صلى الله عليه و سلم ) والخ

عاً . مي يهما ج ان ف ت يل : هما لغ هور ، وق ا هو المش ه ، هذ مت رته وكت ا ست ذ ه إ ت ي ف هرته ، وأخ ا أظ ذ ء إ ي يت الش ف خ

ي نسخ هور ف الواو ، والأول : هو المش ب ( ، ب ها ) والكذ عض ي ب ـ ) أو ( ، وف ب ( ب سخ ) أو الكذ ر الن ي أكث ب ( هي ف ل والكذ خ كر الب قوله ) وذ

ه يوخ : ولعله الصواب ، وب ـ ) أو ( وقال بعض الش ب ري ف ر عن الطب عف ي ج ب ن أ لا اب الواو إ ا ب ن يوخ ميع ش ا عن ج ن ي : روايت اض ا ، وقال الق لادن ب

مسة . كورات خ تكون المذ

لق . ء الخ اش ، وهو السي حَّ ه الف ن أ ي الحديث ب ره ف سَّ هما ، وف ن ي ون ب ين وإسكان الن مت اء المعج ين والظ كسر الش ب ر ( ف ي ظ ن وأما ) الش

رح مسلم " ) 17 / 199 ، 200 ( . " ش

عل ا ، وج ي ي الدن أعمالهم ف رة أن يعملوا ب ي الآخ ة ف ن عل علامة أهل الج ي صلى الله عليه وسلم قد ج ب ق ، كيف أن الن د الموف أمل العب ت لي ف

ا . ي ي الدن أعمالهم ف رة أن يعملوا ب ي الآخ ار ف علامة أهل الن

علون ف دامة ؛ ت را يحصد ن رع ش طة ، ومن يز ب را يحصد غِ ي رع خ ة يقول : من يز ن ي ن عي ان ب ي قال الإمام أحمد رحمه الله : " سمعت سف

ات ؟! ا الحسن وُ زَ جْ  ون أن تُ ات وترج ئ السي

ب !! " وك العن ي من الش ن ل ؛ كما يج أج

ال" )2/373( . ة الرج "العلل ومعرف

والله أعلم
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